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يعد الشعر منذ عصور مديدة ملا ذا للإنسان للهروب من واقع الحياة  :تمهيد
والتي على ( بالشعر)صاحبه وفق نظام خاص به  ملاآو مالآانه يعبر عن  ،الصعب
وع لهذا النظام يحد من طموح الشعر الخض إنوفي الحقيقة  ،يلتزم بها أنالشاعر 
ما جعل بعضا من الشعراء  ،الذي يسعى لجعل الإنسان كالطبيعة أو كالحياة
  لجات أنفسهم بجدية وعفوية مطلقةخالمحدثين يبتكرون طريقة جديدة للتعبير عن 
 .خلق في الشعر الحريحس ليبدع و ففانكب كل مره. وهي طريقة الشعر الحر
  .ونزار قباني  عراء نازك الملائكةهؤلاء الش أهمومن 
وهي الموسيقى " الآداب الرفيعة"يعتبر الشعر من الفنون التي يسميها العرب 
فالرسم يصورها مسطحة بالأشكال  ،والشعر ومرجعها تصوير الطبيعة والرسم
الشعر حيث يصوران الطبيعة بالألفاظ  شأن نهاأالموسيقى شووالخطوط والألوان 
يحمل في  ،د علماء اللغة وعلم العروض  كلام موزون مقفىنع فالشعر. والأنغام
الشعر هو الكلام المبني على »: ويعرفه ابن خلدون بقوله .طياته معنى مفيدا
الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء 
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الجاري على أساليب العرب  ،منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده
   .خليل الفراهيديلويقصد هنا قواعد علم العروض ل ،(1)«خصوصة بهالم
هو نوع من الشعر الحديث يقوم في نظامه العروضي على  :مفهوم الشعر الحر
   :الأمور الآتية
 .إعادة توزيع موسيقى البحور الكلاسيكية .1
 .بعد الاستغناء عن نظام البيت ذي الشطرين ،اعتماد نظام التفعلية .2
ما جعل الشعراء  ،(2)(رثفيما عرف بقصيدة الن)  الوزن كليةاء عن غنالاست .3
 المحدثين 
لتحرره من القيود الشكلية التي تحد من قدرات  ريتجهون نحو الشعر الح
 .لاقه في التعبير عن خوالج نفسه بجدية تامةطانوالشاعر 
التفعيلات السبع تتكون منها  إحدىفنجده يكتب على  ،عن أوزان الشعر الحر أما
  :لبحور الموحدة التفعلية وهيا
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن نمتفاعل :الكامل 
 .فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن :الرمل 
 .مفاعيلن مفاعيلن :الهزج 
 .مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن :الرجز 
 . فعولن   فعولن     فعولن   فعولن :المتقارب 
 .نفاعل  نفاعل      نفاعل   نفاعل :اركدالمت 
  .فعلن  فعلن  فعلن    فعلن     فعلن   :أو            
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ن شطرها يتألف من تكرار تفعليه واحدة لأوتسمى هذه البحور بالبحور الصافية 
البحور  إلى( نتن مفاعلتمفاعل)الوافر  ءكن إضافة وزن مجزويمكما  ،عدة مرات
  .الصافية
ا وليس له خرهآ إلىل القصيدة أووعلى الشاعر الالتزام بالتفعيلة الواحد من 
لا في عدد تفعيلات كل سطر على ألا يتجاوز العدد الحدود المقبولة للذوق إحرية 
 .العربي في الإيقاع
حافات والعلل مستفيدا من الز ،وقد يتصرف الشاعر في شكل هذه التفعيلة
كما قد يعمد أحيانا إلى  .وقد يكثر الشعر من هذه الزحافات والعلل ،الجائرة فيها
   .خرآت جديدة أو مزج تفعيلات بحر استخدم تفعيلا
الشعر الحر؟ وما الجديد في هذه التجربة؟ ومن هم  أولنا أن نتساءل هنا متى بد 
  .أشهر رواده؟
وكانت ).....( كانت بداية حركة الشعر الحر في العراق » :تقول نازك الملائكة
 م صدر0591وفي آذار من عام  ،"الكوليرا"أول قصيدة حرة الوزن تنشر قصيدتي 
ن عنوانه ي جديد هو عبد الوهاب البياتي وكافي بيروت ديوان أول لشاعر عراق
ثم  ،أقوى اوراحت دعوة الشعر الحر تتخذ مظهر ،(3))....(«ملائكة وشياطين»
ثم عثرت أنا نفسي »: قائلة تراجعت نازك الملائكة عن قولها هذا في إحدى كتاباتها
صيدة بدر شاكر السياب للشاعر بديع على قصيدة حرة منشورة قبل قصيدتي وق
  .(4)«حقي
 «النقد الأدبي الحديث في العراق» حمد مطلوب في كتابهأوقد أورد الباحث 
ة نها جريدة العراق ببغداد ستنشر" بعد موتي"قصيدة من الشعر الحر عنوانها 
وفي تلك السنة المبكرة من تاريخ الشعر الحر » :م الطليقنظم تحت عنوان ال1291
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 أقدمهذا  أنالظاهر و ( )...(ن.ب)وإنما وقع  اسمهإعلان  على يجرؤ الشاعرلم 
  .(5)«من الشعر الحر صن
وإنما  ،فواصل مسجوعة إلانه ليس أعن تجربة الشعر الحر خ ويقول عمر فرو
في هذا  ضبا العلاء المعري قد خاأ نى إحت ،قد كانت معروفة منذ زمن بعيد
   :النسق قائلا ومن حيث  المجال من حيث الموضوع
  الربيعان 
  ا الله شهري ربيعمحرسه
  شهري توما عني 
  ينيعرفان في السنة بهلال
  اهخان وأيسنني أردت نلك
  )...(
يوسف  ،خليل حاوي ،دونيسأ ،محمود درويش :ومن أشهر شعراء الشعر الحر
وأحمد المعطي صالح عبد الصبور  ،در شاكر السيابب ،نازك الملائكة ،الحال
  . رهمحجازي وغي
  :الفرق بين الشعر الحر والشعر العمودي
  :الشعر الحر محملا -أ
بمعاناته وحياته اليومية وقضاياه النفسية  ،الإنسان فيها جوهر التجربة 
 .السياسيةووالاجتماعية 
 .الشعبي والإشارات التاريخيةوالرمز والتراث  الأسطورة إلىالجنوح  
 .وري متكاملفالقصيدة بناء شع ،الوحدة العضوية مكتملة 
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ولغة تقترب من لغة  ،يتحدث فيه الشاعر ببساطة وعفوية ،شعر واضح 
  .الخطاب اليومي
يعتبر الشعر العمودي أساس الشعر العربي  :الشعر العموديمح ملا - ب
وانقسام  الأبياتيتميز بتكونه من مجموعة من الشعر ووأصل كل أنواع  ،وجذوره
حمد أكتابته لقواعد الخليل بن  ويخضع في( صدر وعجز) شطرين إلىكل بيت 
  .يتقيد الشاعر بالوزن والقافية والروي أينالفراهيدي والتي تدعى بعلم العروض 
خذ مفهوم الشعر عند نزار قباني بحسب الغاية يت :قبانيمفهوم الشعر عند نزار 
وعندما  ،فعندما تكون الغاية جمالية يأخذ الشعر عنده مفهوما جماليا ،الشعرية ذاتها
عند  حددمفهوم الشعر يت أن أي ،الغاية اجتماعية يأخذ المفهوم الاجتماعي كونت
 رأحتى يق شعريقبض له على تعريف لل دكايوهكذا فلا »نزار قباني حسب الموقف 
به نزار  حوهو ما صر .(6)«خر يصاغ وفق السياق الشعري ذاتهآلنزار تعريفا 
  أن يضع تعريفا أكاديميا للشعر رفضرية حيث ثقباني في الكثير من الكتابات الن
كل شاعر يحمل )....( ليس هناك نظرية للشعر » :؟قائلا في كتابه ما هو الشعر
لم يربحوا و والشعراء الذين حاولوا أن ينظروا للشعر خسروا شعرهم ،نظرية معه
مهمة القصيدة كمهمة الفراشة » :ثم يقول. (7)«).....(أنا  فالشعر هو ،النظرية
ع على فم الزهرة دفعة واحدة ما جنته من عطور ورحيق متنقلة بين تض)....( 
  تفرغ في قلب القارئ شحنة من ( القصيدة)وتلك  )...(الجبال 
إذن . (8)«ظم الحياة كلهاتوتن ،الطاقة الروحية تحتوي على جميع أجزاء النفس
 ن لا نطلب منيجب أ» :خرآويقول في موضع  .مهمة الشعر عنده ليست أخلاقية
  .(9)«لشعر أكثر من هذاا
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  :مفهوم نزار قباني للخلق والجمال
نزار قباني عن الشعر ومفهومه له نستشف  أقوالانطلاقا من  :مفهومه للخلق-أ
الاتجاهات فترسم كل  فالشعر عنده يحيط بالوجود كله وينطلق في ،نظرية للخلق
الفضيلة  إلى الشعر يدعو نأالذين يدعون  أن ويرى ،عينه عليه ريشته كل ما تقع
بل هي مهمة  ،الفضيلة إلىليست الدعوة  رأيهن مهمة الفن حسب لأ ،مخطئون
فهي  ،الإثموطهارة » ،الألمولذة  ،ونزار يؤمن بجمال القبح ،الأخلاق علمو الأديان
وفي هذا المقام يستشهد  .(01)«طبعا رأيهصحيحة في نظر الفن حسب  أشياءكلها 
 أنالعمل الفني لا يمكن  أن» :في الفن لأخلاقيافي نقد المذهب  لمروتشهبقول 
ن بالمنفعة وقد أن الفن من حيث هو فن له شلألم أاستبعاد  أوبلوغ لذة  لىإيتجه 
م اقو الإرادةن كانت ئول الإرادةالفن ليس ناشئا عن  أنلوحظ من قديم الزمان 
هو فنان  فليس الفنان من حيث (11)«الفنانفليست قوام الإنسان   الخير، الإنسان
  .ما يشعر بهو ينتجأن يوافق بين ما فقط يطلب منه  أخلاقياعالما ولا فيلسوفا ولا 
لنا نتقبل ما زعمته المدرسة  حصلو» :للفنالأخلاقية ثم يضيف منتقدا النزعة 
حطم كل التماثيل أن نالأخلاقية في الفن لمات الفن مختنقا بأبخرة المعابد ولوجب 
  .(21)«ن لا تقع عليها العينالعارية لأنها إثم يجب أ
قد ثار نزار قباني على بعض التقاليد البالية التي وضعها ل :مفهومه للجمال - ب
بتحريرها من جميع القيود فطالب  ،المرأةالمجتمع الشرقي للحد من عطاء وقدرات 
نزار )ويكمن مفهوم الجمال عنده  ،جانب الرجل إلىحقها في كل شيء  إعطائهاو
  .المرأة من جمال الجسد والروح معاما تعطيه في كل ( قباني
 981
وهو  لاأورا حظالغطاء عما كان ممنوعا وم أزالنجد نزار قد  أخرىومن جهة 
بكل و شاعر يصف الحب بكل ثقة أوليكون  أنحيث استطاع  ،المرأةموضوع 
  .علانية كاسرا بذلك كل القيود الاجتماعية
ي كل جوانبها متغزلا بها ف إياهاواصفا  المرأةيتعرض لحب  دواوينهففي 
 أهمومن  ،ذلك عن طريق وصفها وصفا دقيقا وبإلحاحو إليهاها ملفتا النظر تنفاموب
من  أبيهنذكر العامل الوراثي الذي ورثه عن  المرأةالتي جعلته يكتب شعر  الأسباب
   .تفاصيلهوالجمال  أشياءحساسية مفرطة تجاه 
  نموذج من شعر نزار قباني 
  صباحك سكر
   أتذكرمر يوم ولم  إذا
  سكر صباحك أقول أنبه 
  خط كطفل صغيرأورحت 
  كلاما غربيا على وجه دفتر
  فلا تضجري من ذهولي وصمتي
  ..........     
  ...........    
  وشعرك ملقى على كتفيك
  ليل مبعثر أبعادكبحر 
  .........     
  ...........   
   أماميما جلست طويلا  إذا
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  ركمملكة من عبير ومرم
  ........    
  .........   
  لكن.......حبةمحبك فوق الأ
 (31)دعيني أراك كما أتصور
الشعر الحر  إلىالتخلي عنه واللجوء  إلىبنظام القصيدة دعى د يتقال إن: الخاتمة
بالوزن والقافية  قيد ودون الت  ،هذا من جهة الألفاظالذي يمتاز بالعفوية في اختيار 
نزار قباني  د ليس لها مكانة في الشعر عن الأخلاق إن ثم ،أخرىوالروي من جهة 
فالفن وخاصة الشعر في نظره   ،الأديانو الأخلاقيةمهمات المدارس  من إياه جاعلا
 المرأةمعظم شعره جاء عن  نأوالدليل  ،الأخلاقيةعن النزعة  البعدبعيدا كل 
  .فيها الجمال المطلق مجسدا
  :الهوامش
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